
مــرّ حوالــي عامين علــى الحرب 
الشــاملة والعــدوان الإســرائيلي 
البــري والجــوي علــى غــزة، 
تحــت ذريعــة هجــوم حمــاس فــي 
الســابع مــن أكتوبــر. حــربٌ كان 
ــي  ــاس ف ــر حم مُفترضــاً أن تدُم
لمــح البصــر، وتحُــرر الأســرى 
ســيطرة  وتعيــد  الإســرائيليين، 
إســرائيل علــى قطــاع غــزة. هــذه الحــرب لا تــزال 
مســتمرة رغــم تحويــل القطــاع إلــى ركام وارتــكاب 
نظــرة  القــاء  لكــن  ســكانه.  بحــق  واســعة  مجــزرة 
ــا،  ــى أهــداف إســرائيل مــن هــذه المجــزرة ونتائجه عل
والإصطفافــات والصراعــات الدائــرة حولهــا والتــي لا 
ــر فلســطين  ــة، ومســتقبل إســرائيل وجماهي ــزال جاري ت
ــن  ــد هذي ــذا الشــعب، بع ــة له ــة الداعم ــة العالمي والحرك

ــة. ــغ الأهمي ــرٌ بال ــن، أم العامي
السابع من أكتوبر وحماس كانا مجرد ذريعة

ــر ذريعــةً  ــي الســابع مــن أكتوب شــكّل هجــوم حمــاس ف
لإســرائيل لتنفيــذ مخططهــا القديــم القاضــي بالإبــادة 
الشــاملة لجماهيــر فلســطين والســعي لإفنائــه وضــمّ مــا 
ــق  ــى طري ــوة عل ــطين، كخط ــي فلس ــن أراض ــى م تبق

»شــرق أوســط جديــد« تهُيمــن عليــه إســرائيل. لقــد 
أصبــح »محاربــة حمــاس وإرهابهــا« متاريــسَ اختبــأت 
والحكومــات  الإرهابيــة  الإســرائيلية  الدولــة  خلفهــا 
ــي  ــا الدعائ ــلّ جهازه ــي ظ ــا، ف ــريكة له ــة والش الداعم
والبروباغانــدا الواســع كجــزء مــن آلــة حربهــا، لترتكــب 
ــي  ــة ف ــادات الجماعي ــم والإب ــع الجرائ ــن أبش ــدة م واح
ذريعــةٌ  فلســطين.  بحــق جماهيــر   البشــرية  تاريــخ 
للأســف اشــتراها العديــد مــن القــوى السياســية، وحتــى 
اليســارية و«المعارضــة« لإســرائيل، كأمــرٍ واقــعٍ لمــا 
ــرائيل  ــرب إس ــول »ح ــاتهم ح ــزوا سياس ــري، فرك يج
وحمــاس« أو »حــرب القطبيــن الرجعييــن«، وتغاضــوا 
ــاء  ــي إفن ــة ف ــرائيل« المتمثل ــداف »إس ــن أه ــاً ع عملي
جماهيــر فلســطين واحتــال أراضيــه وممارســة التطهير 

ــي. العرق

بعــد عاميــن مــن الســابع من أكتوبــر، يعلن قادة إســرائيل 
ــةً وتهجيــر ســكانها  رســمياً عــن احتــال فلســطين كامل
ــمى  ــع المس ــم الأوس ــن مخططه ــزء م ــم، كج أو إبادته
»اســتعادة كامــل أرض الميعــاد لليهــود«، الــذي يتجــاوز 
ــى  ــم، إل ــذه المزاع ــدود أراضــي فلســطين. ه ــر ح بكثي
ــى  ــن الجوع ــات وقصــف المدنيي ــف الهجم ــب تكثي جان
والمشــردين فــي غــزة، والتوســع فــي بنــاء المســتوطنات 

بالضفــة الغربيــة، وباقــي حــروب وإجــراءات إســرائيل 
فــي المنطقــة، جعلــت نظريــات »الحــرب علــى حماس« 
و«حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها« و«الحــرب 
لتحريــر الرهائــن«... إلــخ، نظريــات تافهــةً تمامــاً وبــا 

أســاس، وهــو مــا أعلنــاه منــذ البدايــة.

بعــد عاميــن من المجزرة والجرائم الإســرائيلية، لا تزال 
الحــرب فــي قطــاع غــزة مســتمرة، بــل إنهــم لــم يتمكنــوا 
حتــى مــن احتــال غــزة كليــاً. بعــد عاميــن مــن الإخفاق، 
يعلــن قــادة إســرائيل بدافــع اليــأس والجنــون عــن حــرب 
شــاملة ضــد مدينــة مدمــرة وشــعبها الجائــع والمشــرد، 
ــتة  ــتغرق س ــا ستس ــة عليه ــيطرة الكامل ــن إن »الس قائلي
أشــهر«. ويعلــن وزيــر الدفــاع الإســرائيلي، بأعلــى 
درجــات الوقاحــة، أن »غــزة تحتــرق«. ويدّعــي أنهــم 
بعــد غــزة ســيحاربون خطــوةً خطــوةً لضــم كامــل 
»أرض الميعــاد« التــي »مُنحــت« لليهــود قبــل أربعــة 
آلاف عــام، والتــي تشــمل فــي الحقيقــة أجــزاءً مــن 
ســوريا ولبنــان واليمــن ومصــر... إلــخ. هذا هــو مخطط 
»إســرائيل« ويعلنونــه رســمياً وبــكل وقاحــة. فــي هــذا 
الإطــار، وخــال العاميــن الماضييــن، احتلــت إســرائيل 

أجــزاءً مــن لبنــان وســوريا بالإضافــة إلــى فلســطين.

   

 الى الأ مــــــــــــام
الأسبوعيــــــــة

صحيفة سياسية عامة للحزب الشيوعي العمالي العراقي
حرية- مساواة- حكومة عمالية

 أساس الاشتراكية 
الإنسان...

الاشتراكية حركة
إعادة الخيار

للإنسان
منصور حكمت

tomahamid69@yahoo.comWP-IRAQ.COM  رئيس التحرير:  توما حميد

العدد 261

تصدر كل يوم ثلاثاء

2025\09\30

FORWARD

الصفحة  الثانية

ــد  ــا دونال ــي أطلقه ــود الت كل الوع
الســابع  الرئيــس  ترامــب، 
المتحــدة  للولايــات  والأربعــون 
الأمريكيــة، بوقــف حــرب غــزة 
قلــب  فــي  الروســية  والحــرب 
ــا، تصطــدم بجــدار تراجــع  أوروب
المتحــدة. الاســتراتيجية الأمريكيــة  الولايــات  مكانــة 
الجديــدة التــي أعلنهــا ترامــب، والمتمثلــة فــي »تحقيــق 
ــل  ــب لني ــوح ترام ــن طم ــح بي ــوة«، تتأرج ــام بالق الس
ــا  ــاراك أوبام ــلفه ب ــا س ــا ناله ــام كم ــل للس ــزة نوب جائ
دون وجــه حــق، وبيــن المخــاض العســير لــولادة عالــم 

الأقطــاب. متعــدد 
غيــر  الاقتصــاد،  رجــل  الصفقــات،  رجــل  ترامــب 
المتنبــئ بــردود أفعالــه، ترامــب الــذي يقــال إنــه لا يريــد 
ــا الإعــام  ــي روّج له ــات الت ــذه الصف الحــروب؛ كل ه
العالمــي و صدعــوا بهــا رؤوس الأحيــاء كانــت تهــدف، 
بقصــد أو بغيــر قصــد، إلــى إخفــاء آليــات عمــل قوانيــن 
الرأســمالي وصــراع  والتطــور  السياســي  الاقتصــاد 
الأقطــاب الإمبرياليــة. كمــا ســاهمت فــي تســويق فكــرة 
أن العالــم تحركــه شــخصيات »أخيــار وأشــرار«، كمــا 
ج للسياســات الفاشــية الإســرائيلية عبــر اختزالهــا فــي  رُوِّ

شــخص بنياميــن نتنياهــو الســاعي للهرب مــن محاكمته، 
بــدل النظــر إليــه كتعبيــر عــن مرحلــة سياســية تاريخيــة 
تجسّــد أطمــاع دولــة قائمــة علــى الظلــم القومــي الســافر 

ضــد الشــعب الفلســطيني.
تقتــرب حــرب غــزة بعــد أســبوعين مــن دخــول عامهــا 
الثانــي مــن الإبــادة الجماعيــة، ولــم تســتطع إدارة ترامب 
إيقافهــا، ولا حتــى إرغــام حمــاس علــى إطــاق عــدد من 
الرهائــن رغــم بلطجتــه وتهديداتــه. ويجــدر بالذكــر ان 
النظــر إلــى الضربــة الإســرائيلية علــى قطــر ومحاولــة 
الروايــة  حســب  المفــاوض،  حمــاس  وفــد  اغتيــال 
الكلاســيكية والميكانيكيــة التــي اعتدنــا عليهــا علنــا تمــت 
ــا  ــة لطالم ــي حقيق ــي«، تخف ب« ضــوء أخضــر أمريك
تــم تغييبهــا، وهــي افتقــار الولايــات المتحــدة الامريكيــة 
ــل  ــط، ب ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــتراتيجية واضح ــى اس ال
إن المعطيــات تكشــف، غيــاب أي اســتراتيجية أمريكيــة 
تمســك بزمــام المبــادرة فــي حــرب تشــنها إســرائيل مــن 
طــرف واحــد علــى الشــعب الفلســطيني في غــزة. وقبلها 
ــرائيل  ــن إس ــا بي ــتمرت 12 يومً ــي اس ــرب الت ــي الح ف
وايران، كان المشــهد نفســه: غياب اســتراتيجية أمريكية 
واضحــة للتعامــل مــع تداعيــات 7 أكتوبــر 2023، مــا 
ســلمّ زمــام المبــادرة بالكامــل لإســرائيل وسياســاتها فــي 

المنطقــة. اي بشــكل اخــر ان كل مــا يقُــال عــن تواطــؤ 
ــز  ــي عج ــاً يخف ــس إلا تضلي ــرائيل لي ــع إس ــكا م أمري
واشــنطن عــن صياغــة رؤيــة سياســية متماســكة. حتــى 
إعــادة إنتــاج مقولــة »الشــرق الأوســط الجديــد« من قبل 
نتنياهــو هــي صناعــة إســرائيلية بامتيــاز وفــق الرويــة 
ــاث  ــة بالله ــي الإدارة الأمريكي ــا تكتف ــرائيلية، بينم الإس

خلفهــا لتحســين موقعهــا فــي المنطقــة.
لقــد كان الرئيــس الأمريكــي دائمًــا الممثــل السياســي 
لمصالــح الشــركات الأمريكيــة ورؤيتهــا الاقتصاديــة 
والسياســية التــي تجسّــدها الطبقــة الحاكمة عبــر الحزبين 
ــس أن يكــون  الديمقراطــي والجمهــوري. ويمكــن للرئي
ــون  ــد يك ــرؤى، وق ــذه ال ــيد ه ــي تجس ــا ف ــا بارعً موظفً
ــد  ــب، فق ــا ترام ــداع. أم ــى الإب ــر إل ــا يفتق ــا عاديً موظفً
اتضــح أنــه موظــف فاشــل، تحكمــه أمنياتــه وطموحاتــه 
الشــخصية أكثــر مــن أي رؤيــة سياســية تعكــس مصالــح 
الطبقــة الحاكمــة. ولعــل إطــاق مقولــة TAKO عليــه 
 –  )Trump Always Chicken Out( أي   –
ــه،  ــن تصريحات ــم ع ــه الدائ ــه وتراجع ــف تناقضات يكش
ــه  ــة سياســية راســخة، وغربت ــى رؤي ــاره إل ويؤكــد افتق
ــي  ــا ف ــك جليً ــر ذل ــم. ويظه ــرب الحاك ــن الس ــى ع حت
ــي  ــي ثن ــواء ف ــوة”، س ــام بالق ــتراتيجيته “الس ــل اس فش

ترامب الفاشل.. مرآة تراجع مكانة الولايات المتحدة
سمير عادل
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عــــالــــم مــــا بــعــد غـــــزة!
عادل أحمد
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المستقلة

عــــالــــم مــــا بــعــد غـــــزة!
عادل أحمد

ترحــب الجبهــة العماليــة الموحــدة للدفــاع عــن الشــعب 
الفلســطيني بقــرار عشــرات الــدول في العالــم الاعتراف 
بالدولــة الفلســطينية المســتقلة، وتــرى فــي هــذا التوجــه 
خطــوة تاريخيــة نحــو إنصــاف الشــعب الفلســطيني 
وحقــه المشــروع فــي تقريــر المصيــر، كمــا يشــكل هــذا 
ــت  ــي حاول ــة الإســرائيلية الت ــراف دحضــاً للرواي الاعت
تزييــف الحقائــق وإخفــاء جرائــم الإبــادة والتطهيــر 

العرقــي بحــق الشــعب الفلســطيني.
إن اتســاع رقعــة الاعتــراف الدولــي، ولا ســيما مــن 
قبــل بعــض الــدول الغربيــة التــي لطالمــا وفــرت الغطــاء 
والدعــم لإســرائيل وروجــت لروايتهــا الزائفــة عبــر 
إعــام مأجــور، يثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك عدالــة 
القضيــة الفلســطينية، ويعــزز عزلــة إســرائيل الدوليــة، 

ويكشــف للعالــم الوجــه الفاشــي لزعمائهــا الذيــن لا 
يختلفــون عــن النازيــة التــي جســدها هتلــر فــي ألمانيــا.
ويؤكــد هــذا الاعتــراف أيضاً أنه ثمرة مــن ثمار النضال 

الشــعبي والاحتجاجــات العماليــة والجماهيريــة الواســعة 
علــى صعيــد العالــم ضــد جرائــم دولــة الاحتــال، وضــد 

سياســاتها القائمــة على القتــل والتهجيــر والتدمير.
ــتمرار  ــى أن اس ــدة عل ــة الموح ــة العمالي ــدد الجبه وتش
عامــاً  يشــكل  عالميــاً  والشــعبي  العمالــي  الضغــط 
حاســماً فــي دفــع الحكومــات والمؤسســات الدوليــة إلــى 
اتخــاذ مواقــف أكثــر جــرأة وحزمــاً، وصــولاً إلــى إنهــاء 
ــطينية  ــة الفلس ــة الدول ــرب وإقام ــف الح ــال ووق الاحت

ــتقلة. المس

عاش الشعب الفلسطيني
عاشت دولة فلسطين المستقلة

عاشت الحركة التضامنية العمالية مع الشعب 
الفلسطيني

٢٢ أيلول ٢٠٢٥

إن تدميــر قطــاع غــزة بالكامــل، وقتــل مــا يقــارب 
ســبعين ألــف إنســان فلســطيني، وجــرح مئــات الآلاف 
- أكثرهــم مــن الأطفــال والنســاء - وتجويــع كل ســكان 
غــزة بشــكل ممنهــج، ومحاولــة تطهيرهــا من ســكانها... 
ــال  ــن العم ــن م ــروج الملايي ــب خ ــى جان ــك، إل كل ذل
والكادحيــن وأصحــاب الضميــر الحــي ومحبــي الحريــة 
والمســاواة فــي تظاهــرات واحتجاجــات فــي غالبيــة 
المــدن العالميــة، بــدءاً مــن الولايــات المتحــدة وأمريــكا 
الجنوبيــة ودول أوروبــا ودول شــرق آســيا وغيرهــا 
مــن المــدن العالميــة، وانشــغال كافــة شــبكات التواصــل 
ــر  ــل والتدمي ــة مــن القت ــل الصــور الحي الاجتماعــي بنق
وإبــادة الفلســطينيين... أدى كلــه إلــى لفــت انتبــاه الــرأي 
ــي يواجههــا  العــام العالمــي نحــو المأســاة الإنســانية الت
البشــر فــي غــزة فــي الربــع الأول مــن القــرن الحــادي 

والعشــرين.
ــرائيل  ــع إس ــكا م ــي وأمري ــم الغرب ــاف العال إن اصطف
بعــد الســابع مــن أكتوبــر ٢٠٢٣ بــدون قيــد أو شــرط، 
ــات  ــل والهيئ ــع المحاف ــاع عــن إســرائيل فــي جمي والدف
الدوليــة، وتبريــر الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا ضــد 
ــاع عــن  ــي الدف الفلســطينيين بحجــة »حــق إســرائيل ف
نفســها«... كشــفت جميعــاً حقيقــة وجوهــر وهــدف 
الديمقراطيــة الليبراليــة الغربيــة وزيــف الادعــاءات 
حــول حقــوق الإنســان والحريــات. ولــم يقفــوا عنــد 
ــع التظاهــرات  ــة من ــي البداي ــوا ف ــل حاول ــذا الحــد، ب ه
والاحتجاجــات ضــد الوحشــية والبربريــة الإســرائيلية، 
ومنعــوا رفــع الأعــام الفلســطينية فــي التظاهــرات كــي 
لا ينزعــج كلبهــم المســعور نتنياهــو ووزراؤه الفاشــيون 
ــر وغالانــت... وغيرهــم،  ــال ســموتريش وبــن غفي أمث

ــامية. ــة للس ــرات معادي ــذه التظاه بحجــة أن ه
فيهــا  بمــا  اليوميــة،  الاحتجاجــات  اســتمرار  إن 
التظاهــرات المليونيــة، وظهــور مدافعيــن وخطبــاء مــن 
ــان  ــوق الإنس ــانية وحق ــن الإنس ــن ع ــطاء المدافعي النش

مــن بيــن الجماهيــر وداخــل التظاهــرات، والكشــف عــن 
ممارســات إســرائيل البربريــة وتواطــؤ الغــرب مــع هذه 
الجرائــم، عمّــق أزمــة البرجوازيــة العالميــة وفضحهــا 

ــر... ــام الجماهي أم
إن اســتمرار التظاهــرات والاحتجاجــات كان بمثابــة 
اســتمرار الثــورة العالميــة مــن أجــل اســتنهاض الضمير 
الإنســاني فــي مواجهــة الوحشــية والبربريــة الرأســمالية 
ــاول  ــة وتح ــة خانق ــة أزم ــر بمرحل ــي تم ــة، الت العالمي
إعــادة تقســيم العالــم مــن جديــد بعد انهيــار العالــم أحادي 
ــن  ــرى م ــاب أخ ــور أقط ــكا وظه ــادة أمري ــب بقي القط
أجــل الســيطرة علــى الأســواق والمــواد الأوليــة العالمية 
بمــا يتناســب مــع المكانــة العســكرية والقــوة الاقتصاديــة 
ــة... إن الســبب  ــكل قطــب مــن هــذه الأقطــاب العالمي ل
الأساســي لهــذه التغيــرات العالميــة هــو صعــود الصيــن 
اقتصاديــة يصعــب منافســتها بســبب ضمــان  كقــوة 
ــص  ــة ورخ ــة الرخيص ــواد الأولي ــى الم ــول عل الحص
الأيــدي العاملــة، واســتغلالها للطبقــة العاملــة والكادحــة 
ــة  ــل الطويل ــاعات العم ــل وس ــديد العم ــال تش ــن خ م
مقابــل أجــور منخفضــة لمــا يقــارب مليــار إنســان فــي 
الصيــن وحدهــا، إضافــة إلــى الطبقــة العاملــة فــي دول 
شــرق آســيا مثــل كوريــا الشــمالية وإندونيســيا وماليزيــا 

ــام... وغيرهــا. وفيتن
إن هــذا النهــوض العالمــي فــي مواجهــة السياســات 
الرأســمالية  للليبراليــة  الإنســانية  وغيــر  الرجعيــة 
خطــر  يعلــن  إنــذار  جــرس  بمثابــة  كان  الغربيــة، 
الرأســمالية العالميــة علــى البشــرية. لقــد شــعرت بعــض 
الــدول الغربيــة مثــل الحكومــات البريطانيــة والفرنســية 
الخطــر  بهــذا  والبرتغاليــة  والأســترالية  والكنديــة 
وأجــرت تعديــات طفيفــة علــى سياســاتها المدافعــة عــن 
ــي  ــطين ف ــة فلس ــراف بدول ــال الاعت ــن خ ــرائيل م إس
الأمــم المتحــدة، لا مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق الشــعب 
الفلســطيني للتخلــص مــن الظلــم القومــي والعنصــري، 

بــل مــن أجــل تخفيــف حــدة التظاهــرات والاحتجاجــات 
ضــد هــذه الــدول نفســها أولاً، ومــن ثــم تقليــل الضغــط 
العالمــي علــى إســرائيل ووحشــيتها... وكذلــك مــن أجــل 
الرأســمالي ومحاولــة إعاقــة وصــول  النظــام  إنقــاذ 
الطبقــة العاملــة العالميــة إلــى الواجهــة، كمــا حــدث فــي 
ــرين  ــرن العش ــي الق ــة ف ــة العالمي ــات الاقتصادي الأزم
وخاصــة قبــل الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة، التــي 

ــار... ــن الاحتض ــة م ــمالية العالمي ــت الرأس قرب
قــال لينيــن يومــاً: »هنــاك عقــود لا يحــدث فيهــا شــيء، 
ــاً أو  ــود«، أي إن أيام ــا عق ــاك أســابيع تحــدث فيه وهن
أســابيع فــي الزمــن الثــوري تنجــز أكثــر مــن ســنوات 
مــن النضــال فــي الزمــن الروتينــي! وأنــا هنــا لا أقــارن 
الزمــن الحالــي بزمن الثورات بشــكل عــام، ولكن برأيي 
ــر  ــوض الضمي ــري ونه ــوض الجماهي ــن النه ــه زم أن
ــكل  ــكال وب ــكل الأش ــع ب ــذي قمُ ــاني ال ــي الإنس والوع
الطــرق الممكنــة بعــد أن اســتحوذت البرجوازية العالمية 
علــى كل أشــكال التأثيــر علــى الوعــي الجماهيــري عــن 
طريــق مؤسســاتها الإعلاميــة العملاقــة وقنــوات التأثيــر 
الأخــرى والشــبكات الاجتماعيــة المختلفــة والمؤسســات 
التعليميــة الكبيــرة... حاولــت الليبراليــة الغربية وخاصة 
الأمريكيــة بقيــادة بايــدن تصويــر حــرب غــزة كحــرب 
ــوى  ــن ق ــاس وبي ــادة حم ــاب بقي ــة والإره ــن الرجعي بي
ــة بقيــادة إســرائيل!!  الحريــة والحضــارة والديمقراطي
ــة  ولكــن انفضحــت كل الخطــط الإســرائيلية والأمريكي
ــد  ــي ض ــر عرق ــة وتطهي ــادة جماعي ــن إب ــزة م ــي غ ف
الفلســطينيين مــن أجــل مشــروع أكبــر فــي المنطقــة فــي 
مواجهــة المشــروع الاقتصــادي الصينــي العمــاق، 
وكذلــك مــن أجــل الهيمنــة الغربيــة بقيــادة أمريــكا علــى 
الشــرق الأوســط مــن جديــد بعــد أن تراجع نفوذهــا كثيراً 
بعــد احتــال العــراق وفشــل مشــروع الربيــع العربــي... 
إن الســنتين الماضيتيــن وتظاهراتهمــا واحتجاجاتهمــا 
ــح وطــرح  ــة عشــرات الســنين مــن التوضي ــا بمثاب كانت
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ــا، أو  ــي أوكراني ــرب ف ــن الح ــا م ــن موقفه ــا ع أوروب
ــة الفلســطينية  ــة بالقضي ــواء التطــورات المتعلق ــي احت ف
التــي باتــت الهيمنــة الأمريكيــة علــى المشــهد الفلســطيني 
ــة. إذ  ــا العالمي ــكاس لمكانته ــو انع ــع، وه ــذة بالتراج آخ
تتســابق حلفــاء واشــنطن أنفســهم – بــل حلفــاء إســرائيل 
– للاعتــراف بالدولــة الفلســطينية المســتقلة، وواحــدًا 
للوحشــية  شــجب  تصريحــات  يطلقــون  الآخــر  تلــو 
الإســرائيلية فــي غزة. حتــى رئيس الــوزراء البريطاني، 
الــذي أيــد ســابقاً حرمــان غــزة مــن الكهربــاء والطعــام 
بحجــة »حــق إســرائيل بالدفــاع عــن نفســها، وجــد نفســه 
ــة الفلســطينية. وهــذا يعنــي  مضطــرًا للاعتــراف بالدول
أن التحالــف الغربــي ضــد روســيا لــم يمنــع التصــدع فــي 
الموقــف تجــاه فلســطين، رغــم محــاولات إدارة ترامــب 

ــة ذلــك. عرقل
ــارزًا  ــعبية دورًا ب ــة والش ــات العمالي ــت الاحتجاج ولعب
فــي إرغــام الحكومــات الأوروبيــة علــى الاعتــراف 
بفلســطين، وهيئــت البيئــة والأجــواء ليدخــل العامــل 
الآخــر علــى المشــهد السياســي وهــو التمــرد المتنامــي 

ــة . ــة الأمريكي ــى السياس عل
ــي تكشــف هــذا التراجــع:  ــدة الت ــات الجدي ومــن المعطي
ــي  ــتان ف ــن الســعودية وباكس ــتراتيجية بي ــة الاس الاتفاقي
ــة  ــة الأمريكي ــد أن المظل ــي تؤك المجــال الدفاعــي، والت
ــي  ــر الت ــة قط ــد ضرب ــآكل بع ــدأت تت ــج ب ــدول الخلي ل
تتواجــد فيهــا أكبــر قاعــدة أمريكيــة جويــة أمريكيــة 
ــد  ــس الهن ــي تناف ــتان، الت ــط. فباكس ــرق الاوس ــي الش ف

ــا وسياســياً وعســكرياً، وقفــت ضــد إســرائيل،  اقتصاديً
التعــاون  أن  صحيــح  إليهــا.  الهنــد  انحــازت  بينمــا 
العســكري والاســتخباراتي بيــن الســعودية وباكســتان 
يعــود إلــى  مرحلــة الحــرب البــاردة، لكــن تتويجــه اليــوم 
ــتان  ــاك باكس ــل امت ــي ظ ــترك – ف ــاع مش ــة دف باتفاقي
أكثــر مــن 150 رأسًــا نوويـًـا – يشــكل حــدًا لطموحــات 
ــوّض مشــروع الشــرق الأوســط  ــوة« ويق »الســام بالق

ــة. ــم شــعوب المنطق ــى جماج ــم عل ــد القائ الجدي
وبيــن هــذا وذاك، تأتــي المناورات العســكرية المشــتركة 
بيــن تركيــا ومصــر لتصــب هــي الأخــرى ضد سياســات 
ــوح  ــن طم ــوض م ــة. وتق ــاريعها الإقليمي ــكا ومش أمري
إســرائيل فــي رســم شــرق أوســط جديــد. وأمــا رفــض 
ــة  ــب ترامــب إعــادة القاعــدة الجوي ــان القاطــع طل طالب
فــي بغَــرام إلــى الولايــات المتحــدة، فيمثــل صفعــة جديدة 

لاســتراتيجيته.
اليــوم، فــي 22 أيلــول، ومع انعقاد الجمعيــة العامة للأمم 
ــة  ــراف بالدول ــرز: الاعت ــوان الأب ــرز العن ــدة، يب المتح
الفلســطينية المســتقلة. إنــه إعــان واضــح بــأن الجميــع 
ــي  ــرائيل الت ــة، وأن إس ــة الأمريكي ــا الطاع ــق عص يش
ــر مشــروعها  ــة عب ــم المنطق ــت أنهــا سترســم معال تخيلّ
ــن  ــر المشــروط م ــد وبدعــم غي الشــرق أوســطي الجدي
قبــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة، فــإن الاصطفافــات 
ــا آخــر لهــا؛ بــأن  الجديــدة فــي المنطقــة وضعــت عنوانً
عالــم القطــب الواحــد قــد أزف أفولــه، وأن كل مــا بنتــه 
إســرائيل فــي المنطقــة يتهــاوى أمــام صعــود قــوى 

ــدة، تكــون المزاحمــة والمنافســة السياســية  ــة جدي إقليمي
ــات  ــح صفح ــول تفت ــدة لفص ــن جدي ــكرية عناوي والعس
الجديــة.  والمخاطــر  والتحــولات  بالمفاجــآت  مليئــة 
فبقــدر تراجــع النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة خطــوات 
إلــى الــوراء، وبالقــدر نفســه هنــاك صعــود لنفــوذ قــوى 

ــة أخــرى. إقليمي
ــد  ــيده، دونال ــض وس ــت الأبي ــاكن البي ــبة لس ــا بالنس أم
ــات  ــت المعطي ــا بين ــوة كم ــه ولا ق ــول ل ــب، لا ح ترام
السياســية، ولــن يكــون دوره أكثــر مــن مهــرّج سياســي  
علــى مســرح أنقــاض تراجــع مكانــة الولايــات المتحــدة 

ــة. الأمريكي
ــة  ــة العمالي ــة الاحتجاجي ــت الحرك ــا لعب ــرًا، مثلم وأخي
ــا فــي الاعتــراف بالدولــة  والشــعبية العالميــة دورًا مهمً
الفلســطينية ورســم آفــاق مســتقبلية لوضــع حــد للبربريــة 
ــل  ــن أمريــكا، ه ــة م ــية الإســرائيلية المدعوم والوحش
يمكــن أن تلعــب دورًا لصالــح الحريــة والمســاواة وســط 
احتــدام الصراعــات الإقليميــة، وتضــع لنفســها صفـًـا 
مســتقلً وان لا تكــون ذخيــرة حيــة ووقــود للصراعــات 
القوميــة والطائفيــة والدينيــة، مثلمــا روج لمــا ســمي 
»محــور المقاومــة والممانعــة« وقبلهــا الترويــج للخرافة 
والترهــات الطائفيــة التــي تســلب الهويــة الانســانية مــن 

البشــر.
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إن عــدم تحقيــق إســرائيل للنصــر، وعــدم تمكنهــا مــن 
ــد  ــب تصاع ــى جان ــة، إل ــا المعلن ــن أهدافه ــوغ أيٍ م بل
موجــة الكراهيــة والاحتجاجــات العالميــة الشــاملة ضــد 
جرائمهــا، وخــوف شــركائها وداعميهــا مــن اتســاع 
ــم  ــى حكوماته ــا عل ــذه الاحتجاجــات وضغطه ــة ه رقع
الغربيــة، واحتجاجاتهــم الضعيفــة المرغمــة تحــت هــذا 
ــا  ــرائيل، وعزلته ــن إس ــد ع ــعيهم للتباع ــط، وس الضغ
المتزايــدة، كل ذلــك قــد أفقــد قــادة هــذه الدولــة صوابهم. 
إنقطــع حبــل قــادة إســرائيل، وبدافــع اليأس، بلغــوا نقطة 
ــطين  ــن فلس ــن م ــكان ممك ــوا كل م ــودة، فهاجم اللاع
إلــى لبنــان وســوريا واليمــن وإيــران وقطــر، وســفكوا 
ــى  ــة إل ــرّ المنطق ــبل ج ــكل الس ــوا ب ــد حاول ــاء. لق الدم
ــأزق  ــن الم ــهم م ــذوا أنفس ــة لينق ــاملة ودموي ــرب ش ح

ــاب المســتقبل. ــة وغي والأزمــة والعزل

الحرب على إيران والإخفاق فيها

ــاملة  ــرب ش ــى ح ــكا إل ــرّ أمري ــرائيل لج ــعي إس إن س
ــة.  ــة قديم ــة سياس ــامية الإيراني ــة الإس ــع الجمهوري م
فــي  وحاميهــا  لإســرائيل  الاســتراتيجي  الهــدف 
Establishment )الهيئــة الحاكمــة( الأمريكيــة هــو 
ــن  ــه وتهُيم ــد تتمحــور حول تشــكيل شــرق أوســط جدي
ــرى،  ــوى الكب ــدول والق ــر ال ــه إســرائيل. وإن تدمي علي
بمــا فيهــا إيــران كإحــدى القــوى الإقليميــة، هــو جــزء 
مــن هــذا المشــروع. جــاء الهجــوم الأخيــر علــى إيــران 
ــةً  ــاً وعزل ــه مأزق فــي وقــت كانــت إســرائيل تعيــش في
تاميــن. تــم إقنــاع إدارة ترامــب بهذا الهجــوم، وهو نتاج 
عمــل متعــدد الجوانــب اســتمر لســنوات، بهــدف إزاحــة 
ــة  ــي الجمهوري ــار ف ــؤولين الكب ــم المس ــن أه ــف م طي

ــرب  ــي ح ــلطة ف ــرم الس ــة ه ــقاط قم ــامية، وإس الإس
ــام. إن  ــرائيلي-الأمريكي للنظ ــر الإس ــرة، والتغيي قصي
ــاء المفاوضــات  ــاء أثن ــذي ج ــران، ال ــى إي الهجــوم عل
ــامية،  ــة الإس ــاً للجمهوري ــة ومباغت الإيرانية-الأمريكي
ورغــم مــا ســببه مــن ضربــات موجعــة للنظــام الإيراني 
ــه.  ــق أهداف ــم يحق ــران، ل ــر إي ــق جماهي ــازر بح ومج
بعــد 12 يومــاً مــن هــذه الحــرب وردّ الجمهوريــة 
الإســامية، وقصــف إســرائيل وإلحــاق خســائر فادحــة 
بهــا، اضطــرت إســرائيل إلــى التراجــع. أصبــح طلــب 
ــي  ــوم الأمريك ــار، والهج ــاق الن ــف إط ــرائيل بوق إس
علــى المنشــآت النوويــة، والادعــاء بهزيمــة الجمهورية 
الإســامية وتدميــر منشــآتها النوويــة، هــو الطريــق 
ــا  ــه إدارة ترامــب لتســميته »نجاحــاً« له ــذي اختارت ال
ولإســرائيل، مــن أجــل »تراجــعٍ يحفــظ مــاء الوجــه«. 
فــي هــذه الحــرب، لــم تفشــل خطــة ومشــروع إســرائيل 
فحســب، بــل بالإضافــة إلــى ذلــك، ذهبــت قــوة »الجيش 
الإســرائيلي الــذي لا يقُهــر« و«القبــة الحديديــة« التــي 
ــاوة  ــم. ع ــن العال ــام أعي ــاح أم ــرق أدراج الري لا تخُت
علــى ذلــك، وعلــى عكــس توقعــات إســرائيل وحلفائهــا 
والمتعاونيــن معهــا فــي المعارضــة الإيرانيــة، فــإن 
جماهيــر إيــران المناصــرة للحريــة، ورغــم كرههــا 
كبــرى  »لا«  بـــ  صدحــت  الإســامية،  للجمهوريــة 
للقصــف والهجــوم علــى إيــران وإســلوب تغييــر النظــام 
الــذي تقــوم بــه إســرائيل-أمريكا. إن أجــواء التهديــد 
ــران  ــى إي ــد عل ــوم جدي ــن هج ــان ع ــرب والإع والح
ــادة إســرائيل، وبغــض النظــر عــن خطــر  ــل ق ــن قب م
انــدلاع حــرب جديــدة، لا تنفــي شــيئاً مــن فشــل وإخفــاق 

ــى الآن. ــرائيل حت إس
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بعــد الهجــوم الإســرائيلي علــى إيــران وفشــله، عــادوا 
وهاجمــوا هــذه المــرة قطــر، وذلــك أيضــاً فــي خضــم 
المفاوضــات مــع حمــاس حــول مــا يســمى بصفقــة 
ترامــب لـ«إنهــاء حــرب غــزة«، وتحــت تهديــد حمــاس 
بأنهــا »ســتواجه مســتقبلاً مظلمــاً« إذا لــم تقبــل صفقــة 
ــال  ــو اغتي ــوم ه ــذا الهج ــن ه ــدف م ــب. كان اله ترام
ــه إســرائيل  ــا أعلنت ــاس، وهــو م ــاوض لحم ــد المف الوف
رســمياً. هــذا الهجــوم أيضــاً لــم ينجح ونجا قــادة حماس. 
كان مــن المفتــرض لهــذا الهجــوم، بقتــل قيــادة حمــاس 
والتباهــي بــه كـ«انتصــار عظيــم« لإســرائيل وأمريــكا، 
ــف  ــو الحلي ــد ه ــة بل ــة مهاجم ــى فضيح ــي عل أن يغط
إســرائيل  مفاوضــات  ومضيــف  لأمريــكا  الرئيســي 
وحمــاس حتــى الآن، وذلــك أثنــاء المفاوضــات ذاتهــا. 
أجبــر الفشــل فــي هــذا الهجــوم ترامــب وإدارتــه علــى 
الإعــان بأنهــم لــم يوافقــوا علــى الهجــوم وأنهــم علمــوا 
بــه متأخــراً، معربيــن عــن أســفهم. لا شــك أن أحــداً لا 
يصــدق هــذه الادعــاءات الباطلــة مــن ترامــب. أعلنــت 
إســرائيل رســمياً أن الهجــوم علــى الدوحــة تــم بموافقــة 
وعلــم الحكومــة الأمريكيــة. وبغــض النظــر عــن ذلــك، 
فــإن أكبــر قاعــدة عســكرية أمريكيــة فــي الشــرق 
ــر  ــر تعتب ــة قط ــر، وحكوم ــي قط ــودة ف ــط موج الأوس
ــة  ــواء القطري ــكا، والأج ــاً لأمري ــاً تاريخي ــها حليف نفس
تحــت ســيطرة أمريــكا، ومــن المســتحيل الهجــوم علــى 

ــكا. ــم وإذن أمري ــة دون عل ــرات حربي قطــر بطائ

ليــس علــى إســرائيل  كان وقــع هــذا الفشــل ثقيــاً 
فحســب، بــل خصوصــاً علــى أمريــكا بوصفهــا الداعــم 

مستقبل إسرائيل، الدولة المعتوهة والمنفلتة!
خالد حاج محمدي
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الأدلــة حــول الهــدف الأصلــي مــن وجــود إســرائيل، 
أي منــذ تأسيســها وحتــى الســابع مــن أكتوبــر، والهــدف 
مــن مســاندتها المســتمرة بالمــال والســاح والخدمــة 
التــي تقدمهــا للرأســمالية الغربيــة والأمريكيــة. إن وعــي 
ــن  ــة، وم ــاهدة الواقعي ــن خــال المش ــاغ م ــان يصُ الإنس
هنــا تتغيــر النظــرة والرؤيــة لمجمــل الأحــداث. لقــد 
ــا  ــع، ومــن هن ــراً بالوقائ ــرأي العــام العالمــي كثي ــر ال تأث
أثــر علــى مواقــف السياســيين والحكومــات فغيّــرت مــن 

مواقفهــم قليــاً.
ــدان  ــع فق ــي م ــمالي العالم ــام الرأس ــه النظ ــام، يواج والي
مصداقيتــه وكذبــه ونفاقــه وســعيه وراء مصالحــه مهمــا 

تكــن النتيجــة مــن دمــار وقتــل الأبريــاء، وانكشــاف 
حقــوق  عــن  ادعاءاتــه  وزيــف  البربريــة  صورتــه 
الإنســان والحريــات السياســية وحقــوق المواطنــة، أزمــة 
مصداقيــة... إن كل هــذه المصطلحــات تطُبــق حســب 
مصالــح الطبقــة البرجوازيــة وليــس حســب مصالــح 
ــن وفــق منطقهــم أن حقــوق  الطبقــات المحرومــة، إذ تبيّ
الإنســان الفلســطيني أقــل بعشــرات الأضعــاف مــن حقوق 
الإســرائيليين والغربييــن هــذا اذا كان لــه اي حقــوق، 
وهــذا واضــح مثــل وضــوح الشــمس فــي خطابــات 
ترامــب وبايــدن ونتنياهــو ومرتــس وميلانــي والزعمــاء 

ــن. الآخري

ــل  ــا قب ــم م ــل عال ــون مث ــن يك ــد غــزة ل ــا بع ــم م إن عال
ــة ظهــرت  غــزة، ليــس لأن الحركــة الاشــتراكية العالمي
ــا  ــل لأنه ــرين(، ب ــرن العش ــة الق ــي بداي ــا ف ــا )كم بقوته
الكادحــة  والجماهيــر  العاملــة  الطبقــة  عيــون  فتحــت 
والشــرفاء ومحبــي الحريــة والمســاواة بيــن البشــر، علــى 
أن الرأســمالية كنظــام وكمؤسســة اقتصادية–اجتماعية قد 
أثبتــت مــن خــال سياســاتها وممارســاتها أنهــا لا تصلــح 
لحكــم البشــرية... طالمــا أن هــذا النظــام موجــودة، فــإن 

ــان والســعادة. ــة مــن الأم البشــرية ســتكون محروم

عــــالــــم مــــا بــعــد غـــــزة!
عادل أحمد

الرئيســي لإســرائيل. وحــدت هــذه الحادثــة كل الحكومات 
»العربيــة والإســامية« ليــس فقــط ضــد إســرائيل، بــل 
ضــد أمريــكا أيضــاً. أحبطــت كل مخططــات أمريــكا 
ــا،  ــع الســعودية وغيره ــات م وإســرائيل لتحســين العلاق
المــدى.  طويلــة  أهدافهــم  خدمــة  فــي  كانــت  والتــي 
وأجبــرت هــذه الحكومــات، جميعهــا وحتــى أكثرهــا 
النظــر فــي علاقاتهــا  وتبعيــة، علــى إعــادة  خنوعــاً 
واتفاقياتهــا مــع الحكومــة الأمريكيــة حتــى الآن. لقــد 
كانــت هــذه المغامــرة العســكرية والاســتعراضية باهظــة 
ــكا،  ــه أمري ــى رأس ــاً وعل ــرب عموم ــبة للغ ــن بالنس الثم

وهزيمــة كبــرى لإســرائيل.

إن موافقــة الحكومــة الأمريكيــة علــى الهجوم الإســرائيلي 
علــى قطــر والفشــل فيــه، بالإضافــة إلــى زيــادة إخفاقــات 
المنطقــة وضبابيــة مســتقبلها، أضعفــا  فــي  إســرائيل 
موقــع أمريــكا فــي الشــرق الأوســط وبيــن دول »العالــم 
العربــي« أكثــر مــن أي وقــت مضــى. إن الأجــواء 
ــكا  ــر لأمري ــره الجماهي ــة وك ــدان العربي ــي البل ــة ف العام
ودورهــا التخريبــي التاريخــي في المنطقــة، ودور أمريكا 
ــرائيل، كل  ــم رئيســي لإس ــي فلســطين كداع المخــرب ف
ذلــك يضــع الحكومــات الحاكمــة فــي المنطقــة تحــت 
ضغــط داخلــي متزايــد يطالــب بعــدم التعــاون مــع أمريــكا 
واتخــاذ إجــراءات عمليــة ضــد إســرائيل دفاعــاً عــن 
جماهيــر فلســطين. فــي غضــون ذلــك، يســعى المنافســون 
ــاع عــن  ــة، تحــت شــعار »الدف ــة الغربي ــون للكتل العالمي
الشــعب الفلســطيني« و«ضــد الإبــادة الجماعيــة فــي 
فلســطين« والاحتجــاج علــى اعتــداء إســرائيل وأمريــكا 
علــى حرمــة قطــر، إلــى تعقــب مصالحهــم فــي المنطقــة 

ــم السياســي والعســكري. ــز موقعه وتعزي

ــذا  ــح ه ــة،  فت ــي المنطق ــكا ف ــداف أمري ــس أه ــى عك عل
ــع  ــارب م ــن للتق ــيا والصي ــر لروس ــالاً أكب ــع مج الوض
حلفــاء أمريــكا التقليدييــن فــي المنطقــة. وبهــذا الاعتبــار، 
أتــاح فرصــة لتقــدم الصيــن وزيــادة نفوذهــا فــي المنطقة، 
وتقــارب هــذه الــدول مــع القطــب المنافــس لأمريــكا 
والغــرب، أي قطــب الصين وروســيا ومجموعة بريكس. 
ــكا، عــزل  ــه المدمــرة لأمري وبغــض النظــر عــن عواقب
هــذا الإجــراء إســرائيل فــي الشــرق الأوســط أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى، وتواجــه علاقاتهــا مــع دول المنطقــة، 
بمــا فيهــا الســعودية ومصــر وحتــى اســتمرار العلاقــة مع 
ــر، ويضــع  ــدى القصي ــى الم ــة عل ــاكل جدي الأردن، مش
هــذا الاجــراء مســتقبلاً مظلمــاً تمامــاً أمــام الدولــة الفاشــية 

الإســرائيلية علــى المــدى الطويــل.

الحركة العالمية للدفاع عن فلسطين ومكانة إسرائيل

إن المكانــة الحاليــة لإســرائيل، وبغــض النظــر عــن 
ــا  ــة وهجماته ــا اليومي ــا عــن الســيطرة وحروبه خروجه
ــت  ــن أي وق ــف م ــة، أضع ــى دول المنطق ــتمرة عل المس
مضــى. لقــد أرُجئــت الأحــام والمخططات الاســتراتيجية 
لشــرق أوســط جديــد تهُيمــن عليــه إســرائيل، فــي خضــم 
ــديد  ــكا الش ــف أمري ــرى وضع ــة الكب ــولات العالمي التح
والانقســام العميــق فــي الكتلــة الغربيــة وصعــود أقطــاب 
بريكــس،  وكتلــة  روســيا  إلــى  الصيــن  مــن  أخــرى 
بالإضافــة إلــى ابتعــاد الحكومــات العربيــة عــن أمريــكا. 
ــت  ــي انطلق ــة الت ــه هــو الحرك ــك كل ــن ذل ــم م ــن الأه لك
ــة  ــادة الجماعي ــر فلســطين وضــد الإب دفاعــاً عــن جماهي
التــي ترتكبهــا الدولــة الإســرائيلية. إن هــذه الحركــة اليوم 
ــد شــملت هــذه الحركــة  أقــوى مــن أي وقــت مضــى. لق
والمثقفيــن،  العمــال  مــن  الاجتماعيــة  المجــالات  كل 
ــاع  ــن وصن ــوف الفناني ــدارس، وصف ــات، والم والجامع
الســينما، والمحاميــن والرياضييــن... إلــخ. هــذه الحركــة 
لــم تضغــط بشــدة علــى إســرائيل فحســب، بــل أيضــاً على 
الــدول الداعمــة لهــا مــن أمريــكا وبريطانيــا إلــى ألمانيــا 
ــات  ــن الحكوم ــاً م ــة يأســت تمام ــخ. حرك ــا... إل وفرنس
ــتقلةً  ــاحة مس ــى الس ــت إل ــة، وخرج ــات الدولي والمؤسس

ــى قدميهــا. تقــف عل

ليــس مــن مجال هنا لشــرح النطــاق الواســع للاحتجاجات 
والحمــات الكبيــرة الجاريــة ضــد إســرائيل، لكــن تنامــي 
الحركــة وتأثيراتهــا،  فــي هــذه  العاملــة  الطبقــة  دور 
ســواء علــى المــدى القصيــر ضــد إســرائيل والحكومــات 
الغربيــة، أو علــى المــدى الطويــل وزيــادة الوحــدة داخــل 
ــات، هــو  ــر للقومي ــى المســتوى العاب ــة عل ــة العامل الطبق
ظاهــرة مبشــرة للإنســانية المناصــرة للحريــة، وفــي 
الوقــت نفســه مرعبــة جــداً ومدمّــرة للبرجوازيــة العالميــة 
ــات.  ــذه الاحتجاج ــز له ــرب كمرك ــي الغ ــاً ف وخصوص
ــي  ــل خصوصــاً ف ــة قطــاع النق ــذه الحرك ــملت ه ــد ش لق
ــان وقبــرص  ــى الســويد واليون ــئ مــن أســتراليا إل الموان
وفرنســا وإيطاليــا وأمريــكا... إلــخ، وانضــم إليهــا العديــد 
مــن العمــال فــي مراكــز صناعــة الأســلحة أيضــاً، بمــا 
ــكا وعــدة دول أخــرى. ضغــط هــذه  ــي أمري ــك ف ــي ذل ف
ــا  ــل إســبانيا وإيطالي ــدول مث ــي بعــض ال الاحتجاجــات ف
وفرنســا، مــع دعــوات النقابــات العماليــة لإضرابــات 

عامــة، قــرّب الأجــواء الاحتجاجيــة فــي هــذه البلــدان مــن 
الانفجــارات الاجتماعيــة ووضــع الحكومــات فــي مــأزق. 
انطــاق عشــرات الســفن كقوافــل تضامنيــة مــع جماهيــر 
فلســطين ومئــات المبــادرات الأخــرى فــي هــذه الفتــرة، 
تــدل علــى اتســاع رقعــة هــذه الحركــة وقوتهــا الهائلــة، 
التــي ســينضم إليهــا يوميــاً جماهيــر أوســع بشــكل فعــال. 
هــذه الحركــة لا تنــي عــن النمــو، ومطالبتهــا ليســت فقــط 
ــاء مجــزرة الشــعب الفلســطيني  ــرائيل وإنه ــة إس مقاطع
ــل أيضــاً  ــي حــرب، ب ــادة إســرائيل كمجرم ــة ق ومحاكم
محاكمــة قــادة الحكومــات الغربيــة مــن أمريــكا وبريطانيا 
ــادة  ــخ، بتهمــة التواطــؤ مــع ق ــا وفرنســا... إل ــى ألماني إل
إســرائيل. إن ســباق الحكومــات المختلفــة للاعتــراف 
بدولــة فلســطين، وانضمــام شــركاء إســرائيل الرئيســيين 
إلــى هــذه الظاهــرة واختبائهــم تحــت هــذه الرايــة، بغــض 
النظــر عــن النفــاق والخــداع المقرفيــن المصاحبيــن لــه، 
ــى  ــة عل ــذه الحرك ــط ه ــن ضغ ــروب م ــق لله ــو طري ه

هــذه الــدول.

ــة  ــات العمالي ــات والإضراب ــاق الاحتجاج ــاع نط إن اتس
الأســلحة  إرســال  بوقــف  والمطالبــة  إســرائيل،  ضــد 
ومقاطعــة إســرائيل كليــاً، ســيتجاوز لاحقــاً إســرائيل 
التســلح  وســباقات  العســكرية  ضــد  موجهــاً  ليكــون 
واعتــداءات البرجوازيــة وحكوماتهــا اليوميــة علــى حيــاة 

ــة. ــذه الطبق ه

لقــد وضعــت هــذه الحركــة العالميــة الدولــة الإســرائيلية 
فــي موقــف أكثــر هشاشــة مــن أي وقــت مضــى، وأقــل 
مســتقبلية مــن أي فتــرة. إن مجــزرة جماهيــر فلســطين، 
التــي تجــري الآن بشــكل شــامل ووحشــي، وإن أســعدت 
بعــض الفاشــيين والمجرميــن فــي إســرائيل، إلا أنهــا لــن 
تجلــب لهــذه الدولــة الإرهابيــة ســوى مزيــد مــن العزلــة 
الدولــة  قــادة  أفقــدت  قــد  الحقائــق  هــذه  والكراهيــة. 
الإســرائيلية صوابهــم، وأجبــرت اليــوم فاشــيين مثــل 
نتنياهــو علــى الإعــان رســمياً أنهــم ســيواجهون مزيــداً 
ــكرية  ــة العس ــن الناحي ــى م ــم حت ــة وأن عليه ــن العزل م
ــي. لكــن  ــاء الذات ــق الاكتف والتســليحية الســير نحــو تحقي
هــذا أيضــاً لــن ينقــذ إســرائيل. إن نهايــة عمر هذا الفاشــي 
ــي  ــدة. لا ينبغ ــرعة متزاي ــرب بس ــت تقت ــافر والمنفل الس
ــر فلســطين  ــدم جماهي ــأن تق ــي هــذا المســار ب الســماح ف

ــا. ــد مــن الضحاي ــة المزي البريئ

مستقبل إسرائيل، الدولة المعتوهة والمنفلتة!
خالد حاج محمدي


